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لاتتألھ على الله - 2الآمر بالمعروف لا یحتقر مقترف الذنب    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لاتتألھ على الله. - 2الآمر بالمعروف لا یحتقر مقترف الذنب  - 20الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-16  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله و الحمد � ، و الصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه . 

أیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم في مستھل ھذه الحلقة من برنامج :  

"منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أحد أبرز علماء دمشق ودعاتھا ، 

  أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  راتب :الدكتور 

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  المذیع :

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :     عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

  (( مَنْ عَیَّرَ أخََاهُ بذَِنْبٍ لمَْ یمَُتْ حَتَّى یعَْمَلھَُ ))

  [سنن الترمذي عن معاذ بن جبل]

حدیثنا أمس ، لیتنا نتابع تفصیلاً لھذا الأمر بما فیھ من الفائدة والمنفعة عندما یستكبر ھذا ما كان علیھ  

  الطائع ویحقر أخاه المؤمن المسلم إذا ارتكب معصیة أو اقترف ذنباً ؟

  الابتعاد عن التأليّ على الله :

  الدكتور راتب :

لسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة وا 

  الأمین .

الحقیقة أن موضوع التأليّ على الله موضوع دقیق جداً ، ینطلق ھذا الموضوع من أن النبي علیھ  

الصلاة والسلام كان عند أحد أصحابھ ، وكان قد توفاه الله ، اسمھ أبو السائب ، سمع امرأة تقول من 

  ئب لقد أكرمك الله .وراء الستار : ھنیئاً لك أبا السا
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النبي علیھ الصلاة والسلام كلامھ تشریع ، وفعلھ وسكوتھ تشریع ، لو أنھ سكت على قولھا لكان ھذا  

صحیحاً وتشریعاً ، أما أنا كمؤمن لو رأیت منكراً ، ولم أستطع أن أنكره بلساني ولا بیدي أنكرتھ بقلبي ، 

النبي صلى الله علیھ وسلم وحده لأنھ مشرع ، ولأن الله  ولا شيء عليّ ، أنا سكوتي لا یعد تشریعاً ، لكن

أمرنا أن نأخذ منھ كل شيء ، أقوالھ ، وأفعالھ ، وإقراره ، لو أن النبي صلى الله علیھ وسلم سكت على 

ً ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَیْدٍ الأْنَْصَارِيُّ أنََّ أمَُّ الْعلاََءِ امْرَأةًَ مِنْ  نسَِائِھِمْ قدَْ باَیعَتَِ قولھا لكان كلامھا صحیحا

  النَّبيَِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أخَْبرََتْھُ 

قاَلتَْ أمُُّ (( أنََّ عُثمَْانَ بْنَ مَظْعوُنٍ طَارَ لھَُ سَھْمُھُ فيِ السُّكْنىَ حِینَ أقَْرَعَتِ الأْنَْصَارُ سُكْنىَ الْمُھَاجِرِینَ ، 

ضْنَاهُ ، حَتَّى إذِاَ توُُفيَِّ ، وَجَعلَْنَاهُ فيِ ثیَِابھِِ ، الْعَلاَءِ : فسََكَنَ عِنْدَنَا  عُثمَْانُ بْنُ مَظْعوُنٍ ، فاَشْتكََى ، فمََرَّ

ِ عَلیَْكَ أبََا السَّائبِِ ، فشََ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَلُْتُ : رَحْمَةُ �َّ لقََدْ ھَادَتيِ عَلیَْكَ دَخَلَ عَلیَْناَ رَسُولُ �َّ

َ أكَْرَمَھُ ؟ فقَُ  ُ ، فقَاَلَ لِي النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : وَمَا یدُْرِیكِ أنََّ �َّ لْتُ : لاَ أدَْرِي ، بأِبَيِ أكَْرَمَكَ �َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ ، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ ِ الْیَقِینُ ،  أنَْتَ وَأمُِّي یاَ رَسوُلَ �َّ ا عُثمَْانُ فقََدْ جَاءَهُ وَ�َّ : أمََّ

ِ لاَ  ِ مَا یفُْعلَُ بِھِ ، قاَلَتْ : فوََ�َّ ِ مَا أدَْرِي وَأنَاَ رَسُولُ �َّ  أزَُكِّي أحََدًا بَعْدَهُ أبََدًا وَإِنيِّ لأَرَْجُو لھَُ الْخَیْرَ ، وَ�َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ، وَأحَْزَننَيِ ذَلِكَ ، قَالتَْ : فَ  نمِْتُ فأَرُِیتُ لِعثُمَْانَ عَیْناً تجَْرِي ، فَجِئتُْ إِلىَ رَسوُلِ �َّ

  فأَخَْبرَْتھُُ ، فقََالَ : ذَاكِ عَمَلھُُ ))

[   [البخاري عن خَارِجَةَ بْنِ زَیْدٍ الأْنَْصَارِيُّ

لیّتِ على الله ، أما إذا قلت : أرجو الله أن یكرمھ فقد كلمة ( أرجو ) ، إذا قلت : لقد أكرمك الله فقد تأ 

  دعوت لھ بالخیر .

  المذیع :

  ألیس ذلك من باب حسن الظن با� ؟  

  التأليّ على الله جھل بالعقیدة وسوء أدب مع الله :

  الدكتور راتب :

دي أن یعلم صحابي جلیل كان مع النبي صلى الله علیھ وسلم في غزواتھ ، لكن مقام الألوھیة یقت 

المستقبل وحده ، لكن مقام البشریة من حقھ أن یتفاءل ، أن یرجو لا أن یجزم ، ھي جزمت قالت : لقد 

أكرمك الله ، قال : ومن أدراك أن الله أكرمھ ؟! قولي : أرجو الله أن یكرمھ، وأنا نبي مرسل لا أدري ما 

 ، ویرجو أن یكون من أھل و رحمة اللهیفعل بي ولا بكم ، لیس ھذا من باب الظن با� ، لا ، ویرج

، ولكن أن تجزم على المستقبل فھذا ممنوع ، والعكس صحیح ، أن یعد الآخرین بالنار وأن الله لن الجنة

  یغفر لك ھذا تألّ عن الله .
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: أنت حتى تتألَّى على الله ؟ قال وبأصول العقیدة ، ومن كِبْر ، منوالتأليّ عن الله ینطلق من جھلٍ با� ،  

ام أن أحدھم إذا سئل عن أحد قولي أرجو الله أن یكرمھ وانتھى الأمر ، لذلك من أدب الصحابة الكر

  : والله أظنھ كذا وكذا ، ولا أزكي عن الله أحداً : یقول

  مَنِ اتَّقىَ ﴾﴿ فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بِ 

  ]32[سورة النجم : 

سیدنا الصدیق عندما عینّ سیدنا عمراً خلیفة من بعده جاء من یلومھ على ھذا التعیین ، سیدنا عمر شدید  

: واللهِ استخلفت علیھم  جداً ، فقال : أتخوفونني با� ؟ والله لو أن الله سألني : لمَ استخلفتھ ؟ لقلتُ 

  ، فإذا بدّل وغیرّ فلا علم لي بالغیب . ، لكن ھذا علمي بھأرحمھم

لو تألھّت على الله ، بأن وصفت إنساناً من أھل الجنة تكون قد انحرفت في عقیدتك، وفي قولك ، فكیف  

إذا تألّیت على الله وحكمت علیھ أنھ من أھل النار ؟ واللهِ في تاریخ دعوتي ما یزید على عشرین حالة 

صى الحدود ، ومع ذلك حینما عادوا إلى الله قبلِھم الله عز وجل ، فالتأليّ من الحالات الانحرافیة إلى أق

، كن من شأن المؤمن أنھ یحب الطائععلى الله جھل بالعقیدة ، وسوء أدب مع الله ، وتطاول على الله ، ول

ئاً ، لا ویبغض العاصي ، وھذه علامة إیمانھ ، لو أن إنساناً ھوي الكفرة حشر معھم ، ولا ینفعھ عملھ شی

  یعقل أن یحب مؤمن عاصیاً زانیاً شاربَ خمر متطاولاً على الله ، إن أحبھ كان ھذا علامة فقْدِ إیمانھ .

  المؤمن الصادق لا یكره العاصي یكره عملھ فقط :

تبغض عملھ فقط ، كحال الأم مع ابنھا ، تكره عملھ ، فإذا عاد العلماء فرقوا بین أن تبغضھ وبین أن  

  إلیھا تائباً قبلتھ ، وضمّتھ إلى صدرھا .

أذكر أن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب ، وقبْل أن أذكر آخر القصة أبدأ من أولھا ، أحد الذین فقدوا  

ً لھم أسیراً في معركة بدر عمیر بن وھب ، ھذا من أشد الكفار ب ً ابنا لرسول الله صلى الله علیھ  غضا

، جلس مرة مع صفوان بن أمیة ، وفي مكان خال قال عمیر لصفوان : لولا أولاد أخشى علیھم وسلم

العنت من بعدي ، ولولا دیون ركبتني لا أطیق سدادھا لذھبت وقتلت محمداً ، وأرحتكم منھ ، صفوان 

، وأما دیونك  ولادك فھم أولادي ما امتد بھم الأمر ذكي جداً ، وغني ، فاستغل ھذه النقطة ، قال : أما أ

ً لیقتلھ بضربة فھي عليّ بلغت ما بلغت ، فامضِ لِمَا أمرت ، تكفل بأبنائھ ودیونھ ، س قى سیفھ سما

، المدینة ، ھناك حجة معھعلى دخول ، وركب ناقتھ وتوجھ إلى المدینة ، وقد تسألني : كیف یجرؤ واحدة

ء الأسرى یأتون لفك أسَراھم ، وصل إلى المدینة بعد أیام عدیدة ، لمحھ عمر فقال : لھ ابن أسیر ، وأولیا

ھذا عدو الله جاء یرید شراً ، وذھب بھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، قال : یا رسول الله ، ھذا 

ال : ابتعد عنھ ، عدو الله جاء یرید شراً ، سیدنا رسول الله نبي عظیم قال : یا عمر أطلقھ ، فأطلقھ ، ق
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فابتعد عنھ ، قال : ادنُ مني یا عمیر ، فدنا منھ ، قال : سلم علینا ، قال : عمتَ صباحاً یا محمد ! قال : 

قل : السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، فأجاب بغلظة ما بعدھا غلظة ، قال : لست بعیداً عن سلامنا یا 

مني ما الذي جاء بك إلینا ؟ قال : جئت لفك ابني من الأسر ، محمد ، ھذا سلامنا ، قال : یا عمیر ، ادنُ 

، نفعتنا یوم بدر ؟ قال : یا عمیر قال : وھذه السیف التي على عاتقك ؟ قال : قاتلھا الله من سیوف ، وھل

ألم تقل لصفوان : لولا دیون ركبتني ما أطیق سدادھا ، ولولا أولاد أخشى علیھم العنت من بعدي لذھبت 

محمدًا وأرحتكم منھ ؟ ماذا فعل عمیر ؟ وقف وقال : أشھد أنك رسول الله ، لأن ھذا الذي جرى وقتلت 

  بیني وبین صفوان لا یعلمھ أحد إلا الله ، وأنت رسولھ ، وأسلمَ .

الشاھد في القصة ، أن سیدنا عمر قال : دخل عمیر على رسول الله ، والخنزیر أحب إليّ منھ ، وخرج  

  بّ إليّ من بعض أولادي .من عنده ، وھو أح

المؤمن الصادق لا یكره العاصي ، یكره عملھ فقط ، الإنسان إذا أطاع الله حلت كل مشكلتھ ، بل في  

  الأثر : 

  ((إذا رجع العبد إلى الله نادٍ مناد في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله ))

  یئاً لك لأي أخ إلا إذا تاب إلى الله . والله الذي لا إلھ إلا ھو لا أجد كلمة ھن 

  المذیع :

  ھذا من حلاوة الإیمان أن یحب المرء لا یحبھ إلا � . 

  الولاء و البراء :

  الدكتور راتب :

  عَنْ أنَسٍَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :  

ا سِوَاھمَُا ، وَأنَْ یحُِبَّ  (( ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ بھِِنَّ حَلاَوَةَ  ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إِلیَْھِ مِمَّ یمَانِ ، مَنْ كَانَ �َّ الإِْ

ُ مِنْھُ كَمَ  ِ ، وَأنَْ یكَْرَهَ أنَْ یعَوُدَ فيِ الْكُفْرِ بعَْدَ أنَْ أنَْقَذهَُ �َّ   نَّارِ ))ا یكَْرَهُ أنَْ یقُْذفََ فيِ الالْمَرْءَ لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ

  [مسلم عن أنس]

وھذا یقودنا إلى موضوع خطیر في الدین ، الولاء والبراء ، ینبغي أن توالي المؤمنین ولو كانوا  

ضعافاً وفقراء ، وینبغي أن تتبرأ من الكفار والمشركین ولو كانوا أغنیاء وأقویاء ، قضیة انتماء ، أنا 

حل بعض مشكلاتھم ، أما أن أنسحب منھم ، وأن أتعاون أنتمي إلى مجموع المؤمنین ، أنا أدافع عنھم ، أ

مع عدو لھم من أجل مصالحي ، والله الذي لا إلھ إلا ھو من تعاون مع أعداء المؤمنین من أجل مصالحھ 

المادیة أقول : والله لقد خرج من الإیمان ، وھذه خیانة كبیرة جداً ، بل إن معركة المسلمین الیوم معركة 

، معركة بقاء أو فناء ، لأن أعداءھم أقویاء جداً ، وأغنیاء ، وأذكیاء جداً ، ولا  نكون أو لا نكون
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یرحمونھم ، فنحن حینما نوالي المؤمنین فینبغي ألا نكره العصاة لذاتھم ، بل نكره عملھم فقط ، وھكذا 

  كان علیھ الصلاة والسلام وكان قمة في جلب أعدائھ .

ھذه الأمة وصف بھ أعدى أعداء النبي من دون استثناء ، فقال  أذكر أن عكرمة بن أبي جھل ، فرعون 

لأصحابھ بعد أن جاءه عكرمة مسلماً : إذا جاءكم عكرمة مسلماً فإیاكم أن تسبوا أباه ، فإن سبّ المیت 

یبلغ الحي ، ولا یبلغ المیت ، ما ھذا الأدب ؟ تلطف معھ من دون ذكره بسوء ، بل سیدنا یوسف لما 

  قصره قال لھم :  جاءه إخوتھ إلى

  ﴿وَقَدْ أحَْسَنَ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّجْنِ﴾

  ]100[سورة یوسف : 

ھو في الحقیقة كان بالجب ، وكان بالسجن ، الجب أخطر ، الإنسان في السجن حیاتھ مضمونة ،  

علوه معھ ، وطعامھ مضمون ، لكنھ في الجب حیاتھ میؤوس منھا ، فلم یذكر الجب لئلا یذكر إخوتھ بما ف

  وھذا من أدب النبوة .

فالحقیقة أن المؤمن لا یكره العاصي لذاتھ یكره عمل العاصي ، ولمجرد أن یتوب ھذا العاصي إلى الله  

  یصبح ھذا العاصي التائب أقرب إلیھ . 

  المذیع :

یتحول من عیرّ أخاه بذنب لم یمت حتى یعملھ ، ھذه ھي عواقب أن یعیرّ المرء أخاه ، وخاصة عندما  

  ھذا إلى فضیحة ، عندما تكون نصیحتھ لھ فضیحة أمام الناس لذنب اقترفھ أو لمعصیة اقترفھا .

  المؤمن الكامل كالطبیب لا یحقد على الناس بل یعالجھم :

  الدكتور راتب :

ً مصاباً بمرض جلدي ، ھل أحقد علیھ ؟  -لا سمح الله ولا قدر  -یوجد موضوع دقیق   لو أن لي أخا

لا ، بل أتمنى لھ الشفاء ، ھناك معاصٍ كأنھا أمراض ، فالمؤمن الكامل كأنھ طبیب ، الطبیب بالطبع 

  الكامل لا یحقد على مرضاه ، لكن یعالجھم .

دخل إلى بستان أحدِ الأنصار رجلٌ ، فأخذ ما لیس لھ ، فھذا الأنصاري ساقھ إلى النبي صلى الله علیھ  

، قال لھ : ھوّن علیك ، ھل علمّتھ إذا كان جاھلاً ؟ وھلا أطعمتھ  وسلم ، وقال : ھذا سارق یا رسول الله

ً فلا تكونوا أعواناً  ً ؟ لابن مسعود كلمة رائعة جداً ، قال : " إذا رأیتم أخاكم قارف ذنبا إذا كان جائعا

نا لا للشیطان علیھ ، تقول : اللھم أخزه ، اللھم العنھ ، لكن سلوا الله العافیة لھ ، فإنا أصحاب محمد ك

نقول في أحد شیئاً حتى نعلم على ما یموت ، فإن ختم لھ بخیر علمنا أنھ قد أصاب خیراً ، وإن ختم لھ 

  بشر خفنا علیھ عملھ " . 
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  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

شكراً لكم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، نسأل الله تبارك وتعالى أن یجعلنا من الذین  

خلال ھذا البرنامج منھج فیتبعون أحسنھ ، أشكركم على ھذه المساھمة القیمة من یستمعون القول 

، نتابع في الغد بإذن الله ، حتى ذلك الملتقى مع التحیة و للأخوة المستمعین ، السلام علیكم التائبین

  ورحمة الله وبركاتھ .

 


